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  الملخص 
 دفي توحيوأثر بالغ  كبير  فضل  له    ،، المتعبد بتلاوتهالعظيملامه  كو   الخالدة،   الإلهية   عجزةالمذلك    لقرآن الكريما      

كما أسهم في تأسيس قواعدها ومنحها جمال   اللغة العربية وتطويرها إلى جانب علومها الصرفية والنحوية وآدابها.
إلى إبراز   يهدف هذا البحث  .بلغاء العرب  مجاراتها فحول  ما عجز عن السبك، وعذوبة السجع، وروعة البيان،  

سؤال السعى البحث للإجابة عن  وي  .جانب من الفنون البلاغية لاسيما البيانية في صيغ الأمر الواردة سورة الإسراء
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي وقد  ؟  البلاغية التي تحملها صيغ الأمر في هذه السورةدلالات  الما    :رئيسال

ترد في أكثر من خمسين موضعا . أظهرت النتائج أن صيغ الأمر والبلاغة وأصول الفقهمن كتب التفسير مستفيدا 
فيها هو الوجوب لكنها تحمل دلالات بلاغية متنوعة مثل: الإرشاد والتهديد والتسوية في هذه السورة، وأن الأصل  

عن معناها الحقيقي   اموضع  17في    صيغة الأمر   وقد خرجت  والدعاء والتعجيز والاستحباب إلى جانب الوجوب.
 صلى الله عليه وسلم الرسول    ا به مخاطبا    موضعا   21في    "قل" بصيغة    صيغ الأمر  وهو الوجوب إلى هذه المعاني المجازية، بينما جاءت 

صيغ الأمر في   كثرة استعماللتشريع الأحكام. خلص البحث إلى أن  جاءت    آخر  ا موضع  12وفي    ، لتبليغ الدعوة
السياق والقرائن ضروري لفهم المراد البلاغي في  تأمل  السورة الإسراء تتناسب مع مضمونها العقدي والتربوي وأن  

 مما يؤكد الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. 
 الأمر، الإنشاء، الخبر، دلالة، سورة الإسراء.   : المفتاحية  الكلمات 

Abstract: 

    The Holy Qur'an—the eternal divine miracle and His great speech, the 

recitation of which is an act of worship—holds immense merit and profoundly 

impacts the unification and development of Arabic, alongside its morphological, 

syntactic, and literary disciplines. It has established Arabic's rules, granting it 
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compositional beauty, rhythmic sweetness, and eloquence that surpassed even 

the most accomplished Arab rhetoricians. This research highlights an aspect of 

rhetorical artistry, particularly figurative language (al-bayan), in imperative 

forms within Surah Al-Isra. It addresses the main question: What rhetorical 

significations do imperative forms carry in this surah? Employing a descriptive-

analytical approach, drawing from tafsir, balaghah, and usul al-fiqh, the 

findings show that imperatives occur in over fifty instances. While their literal 

meaning is obligation (wujub), they convey diverse rhetorical significations: 

guidance, threat, equalization, supplication, rendering incapable, and 

recommendation. In 17 instances, the imperative deviates from obligation to 

these figurative meanings. "Say" (qul) appears in 21 instances addressing the 

Prophet to convey the message, and in 12 instances to legislate rulings. The 

research concludes that the frequent use of imperatives in Surah Al-Isra aligns 

with its doctrinal and educational content, and contextual reflection is essential 

for understanding rhetorical intent, affirming the Qur'an's linguistic 

inimitability (i‘jaz). 

Keywords: 

Imperative (al-amr), performative expression (al-inshā'), declarative expression 

(al-khabar), semantic indication (dalālah), Sūrat al-Isrā'. 

 
 المقدمة 

ة  يل العلوم البشر كمفتاح    ي كل العلوم العربية بل ه  أساس  يشكل  لقرآن الکريم واللغة العربية وفقههما  با  الإلمام إن      
ما حاولوا معرفة اللغة ك  صلى الله عليه وسلمالمسلمون بمعرفة القرآن الکريم منذ نزوله علی الرسول    حرصلذلك   ،أجمع   العال في  
ة منذ القديم، وتباهوا بمفرداتها وبلاغتها وتنافسوا في فصاحتها في أنديتهم وأسواقهم، وحلهم وترحالهم ية الراقيالعرب

بخدمة هذه اللغة أقبلنا  فمن أجل ذلك  ة.  ية واللغو يأسرار هذه اللغة ومقاصدها الأدب  كشفدان  يمفي  وتسابقوا  
تتعلق به   تي موضوعا من الموضوعات ال  ااختار   كنزل بها ولذل  يتاب الذ كإجلالا لعظمة ال  ؛عبأ بهيالمتحضرة لا  

 (.  سورة الإسراءفي  غ الأمر ي دلالة ص)  مباشرة وهو هذا الموضوع الذي يحمل عنوان 
فهم اللغة في تؤثر   يالبلاغ ل واحد منها علی المعن ك   سورة الإسراء ودلالة في غ الأمر يمعرفة ص لة البحث: كمش
اقها وسباقها ومنها يل أحسن من خلال سكة بشيفهم النصوص القرآنفي  ة بوجه أحسن لأنها تساعد الطالب  يالعرب
 . يننفوس المتقفي     القرآني يرمعرفة التأث إلى

القرآن الکريم من أشرف الد ِّراسات والعلوم؛ لأنها تهدف إلى ب يان ما في  إنَّ دراسة المفاهيم البلاغية    أهمية البحث: 
في القرآن الكريم من قِّي مٍ جماليَّة خلبت الألباب، وسيطرت على القُلُوب، وأقن  ع ت العقول، وجاءت بأروع الأمثلة 

جميع ميادين الحياة، حيث أعجزت جميع البشر من أن يأتوا بمثلة ولو كانت سورة واحدة، كما أن اكتساب في  
 .المعلومات عن اللغة العربية يساهم في تطويرها وحفظها من الزوال

نجد أن بعض القواميس تخصص صفحات  نظرا لأهمية المفاهيم البلاغية في اللغة العربية من ناحية المفردات والقواعد 
لهذا الموضوع المهم كما أن هناك أدباء ومتخصصون عنوا بهذا الجانب من البحوث العلمية الأدبية التي لا تحصى 
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وغيرها من الموضوعات العلمية والبلاغية والفنية؛ إذن يجب علی المسلمين الانتباه إلى   .ولا تعد حول هذا الموضوع
 القرآن وهذا هو الدليل لاختيار هذا البحث. في  الجوانب البلاغية واللغوية 

 : أهداف البحث
 سورة الإسراء.في  البلاغي    اها صيغ الأمر ودلالة كل واحد منها علی معن  الوصول إلى  .1
 سورة الإسراء.في  معرفة صيغ الأمر ودلالاتها البلاغية   .2
 . هذه السورة بهذا المعنفي  التعرف علی المفاهيم الأخرى التي أتت   .3

 : أسئلة البحث
 سورة الإسراء؟في  غ الأمر  يما دلالات ص

 ة؟ياللغة العربفي  غ الأمر ي ما ص
 غة الأمر؟ يما دلالات ص

 :الدراسات السابقة
 في يالنهي في الذكر الحكيم( حول الأمر والنهو   تابه )صورة الأمر ك  فيم(  1993الدكتور توفيق محمود)لم  كت      

لم حول الموضوعات ك غه سورة سورة، فإنه تيلم حول الأمر وصكتيع وشامل أما إنه ل  يل وسكالقرآن الکريم بش
غ الأمر يل صكر  كذ يدون أن  ي حيل توضكبش ك ذلك   يموضوعه الأمر والنه  القرآن الکريم فتناول في  ة في يالبلاغ

القرآن الکريم الأمر   ة في يب التربيمكانسي مقالا حول أسالتور عثمان قدري  كتب الد كما  ك   ة،يل السور القرآنك  في
 ث يحتاج إلى ينا الأمر مهما حيفرأ.  ايشرحها شرحا بلاغيغ الأمر فيص  كل  دخل فيي أنموذجا، دون أن    يوالنه
غه من يتبنا حول الأمر وصكفبدأنا بالبحث حولها فوتجريدها بالبحث،  ة  يمر كهذه السورة ال  غ الأمر فييح صيتوض
البلاغيالناح من  ية  وأسرارها  والبلاغيةة  والأصولية  التفسيرية  الأخر   الكتب  والمصادر  المراجع  هذا   ، في ىوبعض 

  هذا الأمر. في د منه الراغبون يستفيالموضوع، نرجو أن  
 لام وأنواعه كال:  الأول  بحثالم

 الكلام إلى خبر وإنشاءم  ي : تقسالأول  المطلب
فقولنا: »ما احتمل الصدق والكذب« احتراز على الإنشاء فإنه لا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته  

( حَتَّىٰ زُرۡتمُُ  1)  لتَّكَاثرُُ ٱ ألَۡهَىٰكُمُ  ﴿)   وقولنا: »لذاته« ليشمل التعريف كلام الله تعالى مثل  يحتمل الصدق ولا الكذب. 

 [2-1]التكاثر:  ﴾(  2) لۡمَقاَبرَِ ٱ
  والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من الجزء.

 1. »أقم الصلاة«، »لا تشرك بالله«  هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته ك    الإنشاء
 الإنشاء الطلبي:  الثاني  طلبالم

  وهو ما استدعى مطلوباا غير حاصل وقت الطلب وهو أقسام منها: 
 إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه مثل »أطع والديك«. الأمر: وهو طلب 

 

 .154ص  م: 2010كراتشي،  مكتبة البشرى، ، 2ط ،البلاغة الواضحة ،ين الجارم، أم .1
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 : الإنشاء غير الطلبيثالثالمطلب ال
مطبوعاا حاصلاا وقت الطلب، كصيغ العقود نحو: بعت واشتريت وزوجت مراداا بها إمضاء   ىوهو ما استدع      

العقد، وكصيغ القسم نحو »والله لأصدقن في الحديث«، وكالمدح نحو »نعم الطالب المجد«، والذم نحو: »بئست 
 1الصفة الحسد«. 

 
 ها سورة الإسراء ومقاصد:  الثاني  المبحث

  الأول: نبذة عن السورة  طلبالم
وقد سميت بهذا الاسم لما ورد في مطلعها هذه السورة من السور المكية بالإجماع نزلت في سنة الحادية عشرة       

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تسمى سورة بني إسرائيل لأنها تحدثت   صلى الله عليه وسلم  من قصة الإسراء بالرسول
تسبيح الله تعالى وتكررت فيها بعن إفسادهم في الأرض وتجبرهم فيها وتسمى سورة سبحان أيضا لأنها افتتحت  

 في أكثر من آية. 
أحد عشرة ومائة آية وهي بذلك مساوية لسورة يوسف من حيث العدد والمناسبة بينهما أن   وأما عدد آياتها     

ة هذا القوم المتكبر الجبار. السورة مشتملة سورة يوسف تكلمت عن بداية اليهود وسورة الإسراء تتكلم عن نهاي
لجملة من خصائص السور المكية كما أنها اشتملت على خصائص السور المدنية لأنها من أواخر ما نزل من السور 

 2. كأنها كانت بمثابة التمهيد للعهد المدنيبمكة، ف
النقائص،    اشتملتالسورة        جميع  من  وتنزيهه  تعالى  الله  توحيد  بالعقيدة على  المرتبطة  الاجتماعية  ، والآداب 

الإبليس وتكريم الله تعالى للإنسان. أما  وتكلمت عن بني إسرائيل وطرف من قصص آدم و  بارز والمحور العنصر 
 الإسراء والمعراج وموقف أهل مكة منه. الأساسي لمحاور هذه السورة فهو  

مبدأ المسؤولية الفردية وأن طريق الهداية واضح، كما بينت إعجاز القرآن الكريم واستحالة كما أكدت السورة       
لتطبيق  أن يأتي أحد بمثله، والحكمة من إنزاله   أحكامه، وقررت أن الإنسان يتحمل وحده عاقبة أعماله متفرقا 

بمكارم الأخلاق   السورة ، وكذلك اهتمت  وأفعاله، كما ذكرت أن سنة الله هي عدم التعذيب إلا بعد إرسال الرسل
التبذير والقتل والزنا وغيرها. كما دحضت إلى الوالدين  ودعت إلى الإحسان   والمساكين وصلة الرحم ونهت عن 

. هذه أوهام الجاهلية في نسبة البنات والشركاء لله، وأمرت المؤمنين بالقول الحسن وحذرتهم من وساوس الشيطان 
ولا يشبع منه قارئه   مقاصد أخرى والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه  بمزيد من التأمل فيها يظهرو   أهم مقاصد السورة 

 3ومتأمله. 

 

،  الإيضاح في علوم البلاغة أبو المعالي القزويني،    ،60-59م: ص1984دار القلم، بيروت،  ،  2ط،  علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع  ،المراغي  .1
 .3/51، دار الجيل، بيروت: لبنان، د. ت،  3ط
، دار  1ط،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  الألوسي ،  2/138  د.ت،  كويته،  المكتبة الحبيبية،   ،صفوة التفاسير  لصابوني،ا  .2

 . 8ه، 1415الكتب العلمية، بيروت، 
 . 9-15/7م: 1984دار التونسية، تونس، ، التحرير والتنويرابن عاشور، ، 2/138:نفس المرجع، الصابوني  . 3



 عزيز الرحمن حنفي ؛ فضل أحمد فضل؛  صيغ الأمر وأسرارها البلاغية في سورة الإسراء 

126 
 

 سورة الإسراءفي  غ الأمر يص :الثاني  طلبالم
ب    ها، ويعبر أهل اللغة عنمن أقسام الفعل بعد الماضي والمضارع  صيغة )الأمر( في العربية هي القسم الثالث        

ويذكر أهل   .معينعلى طلب فعل شيء    التي تدل  ذلك من الأفعال  غير )افعل(، كقولك: اقرأ، وادرس، واذهب، و 
 :اللغة أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع 

 ما مثلنا؛ك  ؛الحاضر  أولها: فعل الأمر
 أمهله؛  يدا أ يد ز ينحو: رو   ؛ ثانيها: اسم فعل الأمر

 درس؛ ي نحو: ل ؛ثالثها: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر
 1سر؛ يا؛ نحو: صبرا آل  رابعها: المصدر النائب عن فعله

فلا يجد ألفاظا موضوعة لإظهار مقصوده سوى   ،فعل شيء  أن من أراد أن يطلب من غيره  العلماء وقد أجمع      
ائب غة المصدر الني: ص، ورد في سورة الإسراء نوعانالصيغ   هذهومن بين    هذه الصيغ الأربع.ما كان على وفق  

   2. غة الأمر الحاضريصعن فعله و 
قوله في  نائب عن فعله  ال هو  د الأمر و يفي  اواحد   امصدر   كنجد أن هنا  في هذه السورة   تتابع الآياتخلال    من    

غة الأمر يلها من صكمر  غ الأية صيبقأما   .[ 23]الإسراء:    ﴾إحِْسَانًارَبُّكَ ألَََّّ تعَْبدُُوا إلََِّّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ    وَقَضَى﴿  تعالى:
يدل على وجود   سورة الإسراءفي  غ الأمر  ياستعمال ص  العدد الكبير من وتزيد عن خمسين موضع. هذا  الحاضر  

وبين مضامين السورة ومفاهيمها. وبعد استخراج الأفعال الأمر في السورة وتحليل المعاني علاقة بين كثرة هذه الصيغ  
 إلى الأسباب التالية: استعمال صيغ الأمر فيها يرجع كثرة  الكامنة فيها، نجد أن  

ا بغالفيها  الأمر  صيغ  استعمال  و ة،  ية تدور حول الأمور العقد كيالسور المأن  نا  ي عل  ىفي ما لا  كة و كيالسورة م -
 هذه السورة؛   في ة  يع مشتملاته العقد يمب فار  ك لإبلاغ اليكون 

إذا دققنا فإنا ؛ صلى الله عليه وسلم  تن زيه عن الولد والشريك والناصر والمعين علی لسان رسول الله د الله و ين توحياجاء الأمر لب -
ومن   ، وموقف القوم منه في مكة، صلى الله عليه وسلم الأصيل هو شخص الرسول الكريم    السورة  النظر نجد أن محور موضوعات 

 . غة الأمريالسورة بص  وإلزامه بفعل أو عمل من الأعمال جاء في   صلى الله عليه وسلم  هيإرشاد الله نبثم فإن 
 - إليهأشرنا    ما ك  –  القائمة على العقيدة ومكارم الأخلاق    قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه  السورة   تبين -

، فنجد الآيات تدعو إلى الإحسان إلى الوالدين، وصلة يغة الأمر والنهيبصغالبا    هذه القواعد   وقد جاءت
الرحم والعطف على الفقير والمسكين وابن السبيل وتنهي عن التبذير، والزنا، والقتل، وأكل مال اليتيم، وتطفيل 

 السورة. في  بمدلولاته المختلفة استعمال فعل الأمر    ي ستدعي  ى وأمور أخر   الكيل والميزان، والكبر والبطر
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وما ورد منها في سورة الإسراءالمطلب الثالث: دلالة صيغ الأمر    
الإباحة، والندب، وهي  عشر وجها غير الوجوب    تةاستعملت صيغة الأمر في وجوه كثيرة، اشتهرت منها س     

والتعجب، والتكوين ، والإهانة، والامتنان، والإكرام،  والتسوية، والدعاء،  والتهديد، والتعجيز، والإرشاد، والتسخير
خلافه فإذا لكن معناه الحقيقي هو الوجوب فيحمل عليه مطلقه ما ل تقم قرينة    1وكمال القدرة، والتأديب والتمني

 2قامت قرينة على خلافه يحمل عليه على أساسه. 
 : هي و غير الوجوب،   معان عدة على جاءت هذه السورة نجد أن صيغة الأمر في    ت ياالآمن خلال تتبع    

الإرشاد  معن   الأول:  
النطق فيختفي الجزم   يقصد الأمر للإرشاد إذا صدر من أعلى مكانة بما فيه مصلحة للمأمور، ويؤثر في هيئة     

؛ لأن المأمور به إنما يكون ة الأمر راجعة إلى المأموركون مصلحلولا يقال: إن الأمر هنا للوجوب،    أو يقل درجته.
 م الأمر والإلزام من الله تعالى. واجباا إذا ورد في مقا 

الفعل:   امنة فيكالمصالح المختلفة؛ لأن  المصلحة ال الاشتمال علی  ث اختلافها فيي مختلفة من ح  إذن الأفعال    
وأقل مراتب الإلزام يکون الإرشاد، إذا ة،  يالنها  ضاا مختلفة قد تبلغ إلىيأ  الإلزام  ملزمة، ومراتبيرإم ا ملزمة أو غ 

في هذه السورة على معن الإرشاد والتوجيه   هايغة الأمر فيتدل ص  ت التي ياالآ  منو الأمر لمصلحة المأمور.    كتر 
 هي: 

تٖ وَأكَۡبرَُ تفَۡضِيل    نظُرۡ ٱ  ﴿ - لۡناَ بَعۡضَهُمۡ عَلىَٰ بَعۡضٖٖۚ وَللَۡۡخِٓرَةُ أكَۡبرَُ دَرَجَٰ  -أيها الرسول   - تأمل    [21]الإسراء:    ﴾اكَيۡفَ فضََّ
في كيفية تفضيل الله بعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق والعمل، ول لآخرة أكبُر درجات للمؤمنين وأكبر 

ل الله بعض يتفض  نظر في ية بأن  يقرأ الآيل من  ك و   ه يرشد نبيأن الله  كد به الإرشاد؛  ي أمر أر   " انظر"  3.تفضيلا
 مره علی وجه الإلزام. يأ لا  و ،  4 الاعتبار ين بع   الآخر  همعلی بعض  الناس

تعجباا   - أيها الرسول  -تفكر    ي أ  [48]الإسراء:    ﴾فضََلُّواْ فلَََ يَسۡتطَِيعوُنَ سَبيِلَ    لۡۡمَۡثاَلَ ٱكَيۡفَ ضَرَبوُاْ لكََ    نظُرۡ ٱ  ﴿  -
هذا الأمر   5.إن محمداا ساحر شاعر مجنون! فجاروا وانحرفوا، ول يهتدوا إلى طريق الحق والصواب  :من قولهم

ة والجنون ثالثة بحثا عن يهانة ثانكوال للرسول بالسحر مرة  كيند به بيان اتهامات المشر ي للإرشاد، بأن أر   كذل ك
 6ر.كأمر إلزام بل أمر إرشاد للاعتبار والتف  الأمر هنا س  يإذن ل  ؛ د يالخلاص من دعوة التوح

 

نيل المأمول حاشية شرح سمت  ، الخليلي،  54-53صه،  1415،  ، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية 1ط،  الأنوارقمر الأقمار لنور  اللكنوي،  .  1
 .1/232ه ، 1416، دمشق: دار القلم، 1ط، البلاغة العربية، حبنكة الميداني، 1/101ا، يه ، ترك1445، مكتبة غانم، 1ط، الوصول

مركز الإمام البخاري    ،نور الأنوارملا جيون،  ،  130ه ، ص1420دار الكتب العلمية، بيروت،  ،  1ط،  الوصول إلى قواعد الأصولالتمرتاشي،  .  2
 ،100 ص ،م1998للتراث، 

 .2/614: د.تمكتبة رحيمية، كويته، ، تفسير الكشاف، ي. الزمخشر  3
   .2/251ه، 1419، دار الكلم الطيب، بيروت،  1ط، مدارك التنزيل وحقائق التأويل. النسفي،  4
 .1/805: م1998 ،دار الفكر، بيروت ،أيسر التفاسير ، يالجزائر  . 5
 .17/462 ،ه1420، مؤسسة الرسالة، بيروت ،1ط ،عن تأويل آي القرآنجامع البيان . الطبري،  6



 عزيز الرحمن حنفي ؛ فضل أحمد فضل؛  صيغ الأمر وأسرارها البلاغية في سورة الإسراء 

128 
 

 الثاني: معنى التهديد 
تُمْ إِّنَّهُ بمِّ ا  في قوله تعالى  كما  قد يأتي لفظ الأمر بمعن التهديد        ئ ْ يرر : اعْم لُوا م ا شِّ وصيغة الأمر   (40)  ت  عْم لُون  ب صِّ

 . كثير في كتاب الله تعالى  الأمر بهذا المعن والدلالةلا تستعمل هنا لمعن الطلب الحقيقي بل بمعن التهديد و 
 : يد هيالتهد   ن السورة علی مع  غة الأمر في يتدل ص  ت التي يامن الآ

اقَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تبَِعكََ مِنۡهُمۡ فإَِنَّ    ﴿  - وۡفوُر  وَٱسۡتفَۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتطََعۡتَ مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَأجَۡلِبۡ (63)  جَهَنَّمَ جَزَاؤُٓكُمۡ جَزَاءٓ  مَّ

إِلََّّ  نُ 
ٱلشَّيۡطَٰ يَعِدُهُمُ  وَمَا  وَعِدۡهُمٖۡۚ  دِ  وَٱلۡۡوَۡلَٰ لِ  ٱلۡۡمَۡوَٰ فِي  وَشَارِكۡهُمۡ  وَرَجِلِكَ  بخَِيۡلِكَ  غُرُورًاعَليَۡهِم  . [64-63]الإسراء:    ﴾ 

: اذهب فم ن تبعك مِّن ذرية آدم، فأطاعك، فإن عقابك وعقابهم نار قائلا  الله تعالى إبليس وأتباعه   يتوعد 
إلى معصيتي، واجمع عليهم كل ما تقدر عليه   بدعوتهمكل م ن تستطيع استخفافه    استخفقول  يجهنم. ثم  

في الأولاد بتزيين  نصيبا  في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام، و   نصيبا   ، واجعل لنفسك وراجلاراكبا  مِّن جنودك  
 ما يعدهمكاذبة، فكل  بوعود  وعِّدْ أتباعك  تعالى وكثرة الفجور والفساد،  والمعاصي، ومخالفة أوامر الله    الزنا

، عليهم سلطان المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك  وفي النهاية، فإن عبادي    . هو غرور وباطلالشيطان  
 1. عاصماا وحافظاا للمؤمنين مِّن كيد الشيطان وغروره -أيها النب  -وكفى بربك 

الآ في    ما شاهدنا ك       أمر متعددة  ياهذه  أفعال  استفزز، أجلب، شار ):  يوهت  ل هذه ك.  (عد و   كاذهب، 
 ي . أ2فيه من هذه المعن   ىلما نر والاستدراج لا التكليف،    د يغة الأمر والمراد منه التهد ي جاءت بصالخمسة  الأفعال  

طان بأنه يده تعالی الشي ن المراد من الأمر تهد كس وليالأمر هنا الإلزام والوجوب بما أمر الله تعالی إبل  س معن يل
 فإنه تعالی   خالف الشيطان وعصاه  م ومن يالجح  ون معه في يكتبعه فإنه منه و ل مع عباده، فمن  فعيو   شاء يحر  بما  

لهم إلا ومن أراد كل  ينه تضلكيمل عباده، لا  يطان لتضليالله فرصة للش  ى دخله الجنة. إذن لو أعطيو   وكيله وناصره 
 طان.يتبع الشليف

 
 الثالث: معنى التسوية 

كقولك:   بمعن عدم منع الأمور من فعل أيهما شاء،،  ضادينبين فعلين مت   بمعن التسويةترد صيغة الأمر  قد       
 التي تصل بين نقيضين. عاطفة  ال )أو(    اقترنت ب  )افعل( إذا    وهذا هو الغالب في صيغة   اا عمر اا أو ناج حميد 

 ة:يالتسو   علی معن   هذه السورةفي  غة الأمر يتدل ص  ت التييامن الآو 
َ  ٱدۡعُواْ قلُِ    ﴿ - نَ   أوَِ ٱدۡعُواْ  ٱللَّّ حۡمَٰ  وَلََّ تجَۡهَرۡ بصَِلََتكَِ وَلََّ تخَُافِتۡ بهَِا وَٱبۡتغَِ بيَۡنَ  ٱلرَّ

ا تدَۡعُواْ فلََهُ ٱلۡۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنىَٰٖۚ ا مَّ أيَ  

لِكَ سَبيِل  
لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: يا الله يا   - أيها الرسول  -قل    .[110]الإسراء:    ﴾اذَٰ

فأي من هذين الاسمين استخدمتم في الدعاء فإنكم تدعون ربا واحدا لأن رحمن، ادعوا الله، أو ادعوا الرحمن،  

 

 . 1/811، نفس المرجع، ي. الجزائر  1
 .7/418  ه،1412المكتبة العصرية، بيروت، فتح البيان في مقاصد القرآن،. القنوجي،  2
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فلا يسمعك أصحابك،   تخافت بها. ولا تجهر بالقراءة في صلاتك، فيسمعك المشركون، ولا  أسمائه كلها حسن
 1.بل اسلك طريقا وسطا بين الجهر والإسرار

ل واحد ك، فين الدعائين لا فرق ب ي هما، أيلكباسم الرحمن  و   الأمر بدعوة الله باسم الله الكريمة    ية هذه الآ  في       
 . تعالى  ه ديل ير هما سو يأطلق الله تعالی عليه، فدعاءه بأ  التي   من الأسماء اسم من الأسماء الحسن

 إنَِّ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ مِن قبَۡلِهِۦٓ إذَِا يتُۡلىَٰ عَليَۡهِمۡ يخَِ ﴿ -
اَۤ قلُۡ ءَامِنوُاْ بهِِۦٓ أوَۡ لََّ تؤُۡمِنوُٓاْٖۚ د  ونََۤ لِلۡۡذَۡقَانَِۤ سُجَّ ]الإسراء:    ﴾ ١٠٧رُّ

آمِّنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا؛ فإن إيمانكم لا يزيده كمالا وتكذيبكم لا  :لهؤلاء المكذبين. قل أيها الرسول [107
ق به نقصاا. إن العلماء الذين أوتوا الكتب السابقة مِّن قبل القرآن، وعرفوا حقيقة الوحي، إذا قرئ عليهم  يُ لْحِّ

فار، بل الأمر هنا كس لإلزام اليالأمر هنا ل  2.القرآن يشعون، فيسجدون على وجوههم لله سبحانه وتعالى 
 وألا بشأنهم    والازدراءأمر الرسول بالإعراض عنهم واحتقارهم    يؤمنوا. أيؤمنوا أو لا  يأن  في  ة  يالتسو   بمعن

 3.انهم وبامتناعهم عنهيمترث بهم وبإيك
 

 الرابع: معنى الدعاء 
والابتهال   لت في طلب الفعل على سبيل التضرع اسُتعمتأتي صيغة الأمر أحياناا لتفيد معن الدعاء، وذلك إذا         

وفي هذه الحالة قد ينعكس ترتيب الآمر والمأمور   الأمر التي ترد على هذا المعن تدخل فيه.وكل صيغ  إلى الله تعالى  
 . للآمر استعلاء على المأمور، بل المأمور هو المستعلي في الدعاء على الآمرفليس  
 واحدة وعدة أفعال:   يةآ يالدعاء ه  السورة علی معن   غة الأمر في يتدل ص  ت التي يامن الآ

ا﴿ - نَّصِير  ا  ن 
سُلۡطَٰ لَّدُنكَ  ل ِي مِن  وَٱجۡعلَ  مُخۡرَجَ صِدۡقٖ  وَأخَۡرِجۡنِي  مُدۡخَلَ صِدۡقٖ  أدَۡخِلۡنِي   ِ ب  في الآية   [80]الإسراء:    ﴾وَقلُ رَّ

اقرأ القرآن و من نومك بعض الليل،    -أيها النب   -قم  :  فقال لهبالصلاة والعبادة    صلى الله عليه وسلمالله تعالى رسوله  أمر    السالفة
ا للناس يوم فيعا في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، عسى أن يبعثك الله ش

وقل: رب ِّ أدخلني فيما غة الأمر:  يأمره الله بالدعاء بص  ففي هذه الآية   يحمدك فيه الأولون والآخرون. فالقيامة؛  
تنصرني بها   هو خير لي مدخل صدق، وأخرجني مما هو شر لي مخرج صدق، واجعل لي مِّن لدنك حجة ثابتة، 

ففي الآية دعاء من العبد إلى الله تعالى وليس الأمر على وجه الاستعلاء من الآمر إلى   4. خالفنيعلى جميع م ن  
 العكس.   على المأمور بل  

 الخامس: معنى التعجيز    -
ت يامن الآ  .والمراد أن صيغة الامر قد تستعمل أحيانا لا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز بمعن التعجيز     
 : يه هذا المعنالسورة علی    غة الأمر في يتدل ص  التي

 

 . 7/466القنوجي، نفس المرجع، و ، 2/654: نفس المرجع ،ي. الزمخشر  1
 . 2/652: نفس المرجع، ي. الزمخشر  2
 .7/468القنوجي، نفس المرجع،  و  نفس المرجع.  3
 .3/300ه، 1414بيروت، دار ابن كثير، ، 1ط، فتح القديرالشوكاني، ، و 1/805 نفس المرجع:، ي. الجزائر  4
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أوَۡ حَدِيدًا﴿ - على سبيل التعجيز: كونوا حجارة أو   - أيها الرسول  - قل لهم  .  [50]الإسراء:    ﴾قلُۡ كُونوُاْ حِجَارَةً 
حديدا في الشدة والقوة إن قدرتم على ذلك، فإن الله يعيدكم كما خلقكم أول مرة، وذلك على الله تعالى 
يسير. وهذا الأمر ليس إلزاما، بل هو تعجيز، ومعناه إن عجبتم من أن الله تعالى إذا شاء أعادكم عظاما 

ا إن قدرتم. والأمر واضح في أنهم عاجزون عن جعل أنفسهم حجارة أو ولحما، فكونوا أنتم حجارة أو حديد 
 1حديدا. 

ر ِ عَنكُمۡ وَلََّ تحَۡوِيلًَ ﴿ - ن دُونهِِۦ فلَََ يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّ  - أيها الرسول  - قل  .  [56]الإسراء:    ﴾قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتمُ م ِ
هذه المعبودات التي تنادونها لكشف الضر ِّ عنكم لا تملك ذلك، ولا تقدر على تحويله لمشركي قومك: إن  

وهذه الآية عامة .  عنكم إلى غيركم، ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال، فالقادر على ذلك هو الله وحده
في كل ما يدُْعى من دون الله، ميتاا كان أو غائباا، من الأنبياء والصالحين وغيرهم، بلفظ الاستغاثة أو الدعاء 

ساعدهم يدعوا أنداد الله ليبأن    كينمر الله تعالی المشر يأ   يةهذه الآ  يفف  2.أو غيرهما، فلا معبود بحق إلا الله
قدر ي قول الله تعالی إن  ي   يز؛ أيللتعجس للوجوب، بل  ين الأمر لكحالهم، ل  ير غ يو شف عنهم ضرهم  يكو 

الأمر كله  لأن  !كهم عاجزون عن ذل كنشاءون، وليفعلوا ما يفادعوهم لم كشف الضر عنكم  كم وآلهتكأرباب
 لله فلا نافع ولا ضار إلا الله ولا ناصر ولا معين سواه. 

 

 

 .3/133ه، 1415، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، في معاني التنزيللباب التأويل ، الخازن .  1
 . 1/808 نفس المرجع:، ي. الجزائر  2
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لاستحباب ا  نىمع  السادس:  

إنجاز الفعل   ي ستحباب، أالايأتي بمعن    س بمعن كالوجوب بل علی العن  لا يکون بمع   الأمر في بعض المواضع     
 واجب عليه.وليس ب مندوب للمأمورمستحب و 

 واحدة:  ية آ  يالاستحباب والندب ه  السورة علی معن  غة الأمر في يتدل ص  ت التييامن الآو 
حۡمُود  ﴿ - ا مَّ دۡ بِهِۦ ناَفِلَة  لَّكَ عَسَىٰٓ أنَ يبَۡعثَكََ رَبُّكَ مَقاَم  من نومك   -أيها النب  -. وقم  [79]الإسراء:    ﴾اوَمِنَ ٱلَّيۡلِ فتَهََجَّ

بعض الليل، فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، عسى 
القيامة؛   ويقيمك مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون وأمر الرسول بإقامة أن يبعثك الله شافعاا للناس يوم 

   1. أريد منه على سبيل الندب بصلاة التهجد هنا ليس واجبا عليه بل هو مستح 
-  

 
 ( ي قيقالح  الوجوب )المعنى  السابع: معنى

صلة عن كل قرينة لفظية أو حالية، رأيت  أن جُملة هذه نفالم  سورة الإسراء،في  الواردة  فعال الأمر  أإذا تأملت  في      
والقرينة اللفظية هي ما ي قترن بالأمر مما   .لا توجد قرينة تصرفها عن هذا المعنالأفعال تدُل على الوجوب حيث  

 . يدُل على الوجوب، أما القرينة الحالية فكأن يُاطِّب الآمر المأمور بصيغة شديدة أو بعبارة حاسمة حازمة
أنه لا تترتب هذه العقوبات على مُج رد المندوب دة و يد شديمواعو   غة الأمر مع عقوبات يتستعمل ص  قد  كذلك      

ب العُقوبة ستحب، كما أن الله تعالى سم َّى هذه المخالفة عِّصياناا والعِّصيان يوُجِّ
ُ
ء العقوبات بعد أو يفمج  . أو الم

 آخر.   الوجوب لا معن   راد منه معن يأن الأمر    في   ر قد تكون قرينةغ الأميقبل ص
ن صيغة الأمر إذا أطُلقت وتجردت عن القرينة د لَّت على الوجوب، إلا إذا د لَّ الدليل على غير ذلك أو يُصرف ذإ

 .هذا الأمر إلى غيره
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 ى دل علی معان أخر و   ي قيخرج الأمر عن معناه الحق  ي وجوب، أ ال   يرغل مر  لأغة ليص 17السورة    ما شاهدنا فيك
هو غة »قل« و يالأمر بص  جاء فعل  مرة   21ثر من  كأ فقد ورد  الوجوب؛    صيغة الأمر بمعن. وأما  كما سبق بيانه
في تشريع غة الأمر  يمرة جاءت ص  12و  شيفار قر كخاصة  و   ين الناس أجمع  لإبلاغ الأحکام إلى   صلى الله عليه وسلمأمر الله رسوله  

 السورة:  هذه   تدل علی الوجوب في  غ التي يالص  كتلمن    . الأحكام
ا﴿ - ِ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِير  ب  حۡمَةِ وَقلُ رَّ  [24]الإسراء:  ﴾ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَناَحَ ٱلذُّل ِ مِنَ ٱلرَّ
رۡ تبَۡذِيرًا﴿  -  [ 26]الإسراء:  ﴾وَءَاتِ ذَا ٱلۡقرُۡبىَٰ حَقَّهۥُ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبيِلِ وَلََّ تبُذَ ِ
   [34]الإسراء:  ﴾ وَأوَۡفوُاْ بٱِلۡعهَۡدِ  إنَِّ ٱلۡعهَۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولَّ  ﴿  -
لِكَ خَيۡرٞ وَأحَۡسَنُ تأَۡوِيلَ  ﴿  -

 [35]الإسراء:  ﴾وَأوَۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ إذَِا كِلۡتمُۡ وَزِنوُاْ بٱِلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتقَِيمِٖۚ ذَٰ
 

 جة يالنت
 إلى النتائج التالية: من خلال بحثنا هذا وصلنا  

القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي بشر أن يأتي بمثله. ويتميز (  1
هذا الكتاب بأسلوب خاص تحتضن أساليب متنوعة من الأمر والنهي والاستفهام وغيرها من الأساليب الشائعة 

 . في اللغة العربية
 المخاطب.    خاص في ير في الكلام وله تأث  ا الأمر أسلوب من أساليب العرب، وهو من أكثر الأساليب دور   يعد  (2
في لكنه قد يصرف هن هذا المعن الوضعي ليؤدي معن جديدا يتمثل  وجوب الامتثال، هو والأصل في الأمر    (3

 من الدلالات المستجدة في دلالة صيغة الأمر.  وغيرها  الندب والدعاء والالتماس والإرشاد والإباحة 
بمعن الوجوب بل ينبغي التأمل في السياق الذي وردت فيه لمعرفة تبين مما سبق أن صيغ الأمر لا تأتي دائما  (  4

، كما أن عدم الوجوب قد لا يستفاد من السياق نفسه، وإنما من أدلة خارجية تصرف الوجوب إلى المراد منها
 الإباحة أو معن آخر غير الوجوب. 

صيغة الأمر إذا أطُلقت وتجردت عن القرينة د لَّت على الوجوب، إلا إذا د لَّ الدليل على غير ذلك أو يُصرف   (5
 هذا الأمر إلى غيره، والقرينة إما أن تكون مُتصلة أو مُنفصلة. 
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ة السور، لتناسب مع مضمون السورة ورسالتها يثر من بقكغ الأمر أ ي سورة الإسراء استعمال ص  شاهدنا في (  6
 العامة. 

 ى ودل علی معان أخر   ي قيخرج الأمر عن معناه الحق  ي ، أ وجوبييرغة لأمر غ يص  17السورة  في  ما شاهدنا  ك  (7
 أغراض مختلفة.  وفي
 ى رسوله صلتعالى ل  اللهمن  غة »قل« وهو أمر  يبص  21ثر من  كأ  فقد ورد  غة الوجوب؛يوأما حول الأمر بص  (8

أفعال في  غة الأمر  يمرة جاءت ص  12في  و   شيفار قر ك وخاصة  ينالناس أجمع  الأحکام إلى   لتبليغ الله عليه وسلم  
 . بعضهم ببعضلتشريع الأحكام تنظم علاقة الناس  متعددة  

 لام، كالفي  غ  يار الصيلمات واختكانتقاء الفي  ة باهرة  يأن القرآن معجزة لغو   الإحصائياتنستنتج من هذه    (9
 البشر. قوة  من قوة فوق    صادرة

تاب المعجز كة خاصة لهذا اليمز   ىة أعطكهذه السورة المبار في  القرآن الکريم وخاصة  في  إن أسلوب الأمر    (10
 ي موضعها من الخطاب الإله الأمر في  يغغة من صيل صكث استخدم  ي ، بحنزل من عند الله سبحانه وتعالى يالذ 

 عا. يوللبشر جم للرسول
 المراجع و   المصادر

 القرآن الكريم .1
، بيروت: لبنان، دار 3ط ،  الإيضاح في علوم البلاغةأبو المعالي القزويني، محمد بن عبد الرحمن )د.ت(   .2

 . الجيل
دار  بيروت: لبنان، ، 1ط، الوصول إلى قواعد الأصول ه( 1420محمد بن عبد الله الغزي ) لتمرتاشي،ا .3

 . الكتب العلمية
 .، مكتبة البشرى، كراتشي2ط،  البلاغة الواضحة  م( 2010)  الجارم، أمين  .4
 ، بيروت: دار الفكر. أيسر التفاسيرم(.  1998الجزائري، أبو بكر جابر. ) .5
 . دار القلم  ، دمشقسوريا:  ،  1ط،  البلاغة العربية  ه( 1416عبد الرحمن بن حسن ) الميداني،حبنكة   .6
الطبعة الأولى، تركيا: ،  نيل المأمول حاشية شرح سمت الوصول  ه (1445)  لؤي عبد الرؤوف   الخليلي، .7

 . مكتبة غانم إسطنبول،  
 ،كويته: مكتبة رحيمية.تفسير الكشافالزمخشري، أبي القاسم جار الله محمود بن عمر. )د.ت(.   .8
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع   ه( 1415)  الآلوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله،   .9

 . دار الكتب العلميةبيروت: لبنان،  ،  1ط،  المثاني
 ، بيروت، دار ابن كثير. 1ط،  فتح القديره(  1414الشوكاني، محمد علي )  .10
 ، باكستان: كويته، المكتبة الحبيبية.صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علی )د.ت(  .11
 . مؤسسة الرسالة،  بيروت  ، 1ط،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ه( 1420)  محمد بن جرير الطبري،   .12
 . المكتبة العصريةبيروت،  ، د.ط،  فتح البيان في مقاصد القرآن  ه( 1412) صديق حسن خان  القنوجي،   .13



 عزيز الرحمن حنفي ؛ فضل أحمد فضل؛  صيغ الأمر وأسرارها البلاغية في سورة الإسراء 

134 
 

، بيروت: لبنان، دار الكتب 1ط،  قمر الأقمار لنور الأنواره(  1415اللكنوي، محمد عبد الحليم )  .14
 العلمية. 

دار  ، ، بيروت: لبنان 2ط، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديعم(  1984مصطفى )بن المراغي، أحمد  .15
 القلم.

، باكستان: صادق 1ط ،  نور الأنوار في شرح المنارم(  1998ملا جيون الحنفی، أحمد بن أبي سعيد. ) .16
 آباد، مركز الإمام البخاری للتراث والتحقيق، الجامعة الإسلامية.

، 1ط،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ه(1419أبو البركات حافظ الدين محمد بن عبد الله )  لنسفي،ا .17
 . دار الكلم الطيببيروت: لبنان،  

 . المكتبة العصريةبيروت،  ،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد بن إبراهيم )د.ت(  لهاشمي،  ا .18
دار الكتب بيروت،  ،  1ط،  لباب التأويل في معاني التنزيله(  1415علي بن محمد )علاء الدين  ،  الخازن  .19

 . العلمية
 . دار إحياء التراث العربيبيروت،  ،  أحكام القرآن ه(  1405)  أبوبكر أحمد بن علي الجصاص، .20


